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 من خيرات التواضع عنوان الخطبة
/تعريف التواضع ٕ/التواضع من الأخلاق العلية ٔ عناصر الخطبة

/حث القرآن الكريم ٖوبيان آثاره على الفرد والمجتمع 
/نماذج من تواضع النبي ٗعلى التواضع والسكينة 

 /بيان أقسام التواضع٘صلى الله عليو وسلم 
 صلاح البديرد.  الشيخ

 ٕٔ عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
الحمد لله، جعَل لأىل التواضع لزبةً وارتفاعًا، وكتَب على أىل الكبر مقتًا 

واتضاعًا، وأشهدُ ألَّا إلوَ إلَّا اللهُ وحدَه لَّ شريكَ لو، شهادة نزداد بها إيماناً 
وانتفاعًا، ونعلو بها ائتلافاً واجتماعًا، وأشهد أنا نبيانا وسيدَنا لزمدًا عبدُه 

استناناً واتِّباعًا، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو، ورسولوُ، أوجب طاعتو 
صلاة يعمُّ سَنَاىَا الأباطحَ والتلاعَ، وسلام تسليمًا دائمًا ما أبصرتِ العيونُ 

 الضياءَ والشعاعَ.
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ا بعدُ، فيا أيها الدسلمون: اتقوا الَله تقوَى مَنْ يرجو دارَ النعيم والقرار،  أما

)ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاوَ حَقا تُ قَاتوِِ وَلََّ  ويخاف دارَ الخزي والبوار؛
 [.ٕٓٔتَدوُتُنا إِلَّا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(]آلِ عِمْراَنَ: 

 
يَم الدرضياة  نِياة، والشِّ أيها الدسلمون: مِنَ الأخلاق العلياة، والشمائل السا

 بذخِ والتطاولِ على العباد.التواضع وتَ رْك الزىو والخيلاء والفخر وال
 تَ وَاضَعْ إذا ما كان قدرُكَ عاليًا *** فإنا اتضاعَ الدرءِ مِنْ شِيَمِ العقلِ 

 
 تَ وَاضَعْ إذا ما نلتَ في الناسِ رفعةً *** فإنا رفيعَ القومِ مَنْ يتواضعُ 

 
والتواضع: لِيُن الجانبِ، ولطافةُ القولِ، ومسالدةُ الناسِ، وخفضُ الجنَاحِ 

 مؤمنين، في غير منقصة ولَّ مَسكنةٍ ولَّ مهانةٍ.لل
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والتواضع لرلبة للمودة والشرف والعلاء، والتغطرف مَدرَجةٌ للمقتِ والبغضِ 
والعداءِ، قال أبو حاتم: "ما استُجلبتِ البِغْضةُ بمثلِ التكبِر، ولَّ اكتُسبت 

 المحبةُ بمثل التواضع".
ا عن قدرةٍ، وأنصَف عن قوةٍ، وشرُّ وخيُر الرجالِ مَنْ تواضَع عن رفعةٍ، وعَفَ 

رُ الدتعظمُ، الدختالُ الدتطاولُ، الرافعُ  حُ الدتفجِّ الرجالِ العِطْريِسُ الدتكبُر، الدتبجِّ
و الحمقُ والجهلُ، حتى جاوَز قدْرَه وعَدَا  راً، الذي استخفا أنفَو ورأسَو تيِهًا وكِب ْ

 يَ رَ حقاا لِأَحَدٍ، وننا أناو لَّ أحدَ طَوْرَهُ، ورفَع نَ فْسَوُ فَ وْقَ كُلِّ أَحَدٍ، ولم
يقدر أن يعاليَِو ويسامِيَوُ، وإذا تسنام الدزىوُّ الدعجَبُ بنفسو رتبةً، أو نال 

هِ  هِ وتجبرُّ منزلةً، أو تولىا منصبًا ملأ الْمَواطِنَ صخبًا مُذْ حَلاها، وأفسَد بتكبرُّ
ر بالدكائد والأحقاد صفوَىا وبدا   د شََلَها.لزلاها، وكدا

 
ه  ومَنْ وضَع نفسَو دون قدرهِ رفعَو الناسُ فوقَ قدرهِ، ومَنْ رفعَها عن حدِّ

ه، قال الشافعي: "أرفعُ الناسِ قدراً مَنْ لَّ يرى قدرَه،  وضعَو الناسُ دون حدِّ
 وأكثرىُم فضلًا من لَّ يرى فضلو".

لٌ *** متواضعٌ في الحيِّ وَ  لٌ في القومِ وىْوَ مُبَجا  ىْوَ مُعَظامُ مُتَبَذِّ
 مُتَ وَاضِعٌ والنُّبْلُ يََْرُسُ قَدْرهَُ *** وأخو النباىةِ بالنباىةِ يَ نْبُلُ 
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: )وَعِبَادُ الراحَْْنِ الاذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ىَوْناً(]الْفُرْقاَنِ: -جل وعز-قال 

[، قال ابن كثير: "أي: بسَكِينة ووقار من غير جبرية ولَّ استكبار"، ٖٙ
ارُ الْْخِرَةُ لَصْعَلُهَا للِاذِينَ لََّ يرُيِدُونَ عُلُواا في -جل وعز-وقال  : )تلِْكَ الدا

[، قال ابن كثير: "يُخْبرُ ٖٛالْأَرْضِ وَلََّ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتاقِيَن(]الْقَصَصِ: 
ارَ الْْخِرةََ ونعَِيمَهَا الْمُقِيمَ الاذِي -تَ عَالَى - لََّ يََُولُ وَلََّ يَ زُولُ، جَعَلَهَا  أَنا الدا

لعِِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن الْمُتَ وَاضِعِيَن الاذِينَ لََّ يرُيِدُونَ عُلُواا في الْأَرْضِ؛ أَيْ: تَ رَف ُّعًا 
عَلَى خَلْقِ اللاوِ، وَتَ عَانمًُا عَلَيْهِمْ، وَتَجَب ُّراً بِهِمْ، ولََّ فَسَادًا فِيهِمْ"، وقال جلا 

: سْراَءِ:  وعزا [، قال القرطبي: "ىذا نهيٌ ٖٚ)وَلََّ تَدْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا(]الِْْ
 عن الخيلاءِ وأمرٌ بالتواضعِ".

 ولََّ تَدْشِ فَ وْقَ الأرض إلَّا تواض  ع اً *** فكم تحتها قوم ىُمُ مِنْكَ أرَْفَعُ 
 نْكَ أمَْنَعُ وَإِنْ كُنْتَ في عِزٍّ وحرزٍ ومنعةٍ *** فكم ماتَ مِنْ قومٍ ىُمُ مِ 

 
وقال جل وعزّ في صفات الأبرار الأخيار: )أذَِلاةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن(]الْمَائِدَةِ: 

عاطِفُونَ متواضعون متذللون،  -مَعَ شَرَفِهِمْ وَعُلُوِّ مَكَانتَِهِمْ -[؛ أَي أَنهم ٗ٘
: قال -رضي الله عنو-أَوِدااءُ أرقاءُ رحْاءُ بالدؤمنين، وعن عياض بن حْار 
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: "إن الله أوحى إلي أن تواضعوا -صلى الله عليو وسلم-"قال رسول الله 
حتى لَّ يفخر أحدٌ على أحدٍ، ولَّ يبغي أحدٌ على أحدٍ")أخرجو مسلم(، 

قال القرطبي: "التواضع نقيض التكبر، والتكبر ىو الترفُّع على الغير؛ 
لنفسو مزية  فالتواضع ىو الَّنخفاض على الغير، وحاصِلُو أنا الدتكبَر يرى

على الغير، تحملو على احتقاره، والدتواضع لَّ يرى لنفسو مزية، بل يراىا 
لغيره؛ بحيث يَملو ذلك على الَّنخفاض لو، مراعاة لحقو"، وعَنْ أَبي ىريرة 

قاَلَ: "مَا نَ قَصَتْ  -صلى الله عليو وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنو-
وُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزاا، وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للاوِ إِلَّا صَدقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زاَدَ اللا 

: "إِناكُمْ تَ غْفُلُونَ، -رضي الله عنها-رَفَ عَوُ اللاوُ")رواه مسلم(، وقالت عَائِشَة 
وَاضُعُ")أخرجو أبو داود في الزىد(، قال يَيى بن أبي كثير:  أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ الت ا

ون مِنْ شرفِ المجلسِ، وأَنْ تبدأَ مَنْ  "رأسُ التواضعِ  ثلاثٌ: أَنْ ترضى بالدُّ
 لقيتَو بالسلام، وأَنْ تكرَهَ الددحةَ والسمعةَ والرياءَ بالبرِّ".

 
ومِنْ صُوَرِ التواضعِ إجلالُ الكبيِر، ورحْةُ الصغيِر، واحترامُ النظيِر للنظيِر، 

اجِ والكسيِر، والتوددُ إلى ومعاشرةُ الصاحبِ بالتوقيِر، والعطفُ على المحت
 الدسكيِن والفقيِر، وإرشادُ التائوِ والسائلِ والدستنيِر.
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أيها الدسلمون: تواضَعُوا مع مَنْ تعيشون معَهم في البيوت، وتُشاركُِونَهم الزادَ 

والقوتَ، تواضعوا مع مَنْ تُجاوِرُنَهم في الصباح والدساء، تواضعوا مع الأىل 
واضعوا مع الوالدينِ اللاذَين قضى اللهُ أن تخفضَ لذما والأولَّد والنساء، ت

جناحَكَ، وأن تلُِيَن لذما كلامَكَ، وأن تبذلَ لذما تواضُعَكَ وتذلُّلَكَ 
وعطفَكَ وحنانَكَ، وأن تخفض لذما صوتَكَ، وتكفا عنهما تأف ُّفَكَ 

هون لو  وضجرَكَ وصراخك وصياحَكَ واستعلاءَكَ، تواضعوا مع مَنْ تُوجِّ
، وتطلبون منو الجواَ، تواضعوا مع العلماء والأساتذة والددرسين الخ ََ طا

والدفيدين، تواضعوا مع الطلبة والدارسيَن والدتعلميَن، تواضعوا مع مَنْ 
تتعاملون معَو بيعًا وشراءً، وأجرةً وكراءً ومبادَلةً وعطاءً، ولرالسةً ولراورةً 

 ومزامَلةً ومصاحَبةً وإخاءً.
 

: -تعالى-والتواضع مِنَ الشمائل النبوياة، والخصائل الدصطفوية، قال الله 
[؛ أي: ألَِنْ جَانبَِكَ للمؤمنيَن، ٛٛ)وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِيَن(]الحِْجْرِ: 

-وتواضَعْ لفقراءِ الدسلميَن، وارفُقْ بالضعفاءِ والدساكيِن، ومِنْ حُسنِ خلقِو 
يَانِ فَ يُسَلِّمُ وت -صلى الله عليو وسلم ب ْ واضُعِو ورفِْقِو أناو كان يَمرُُّ عَلَى الصِّ
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عَلَيْهِم، وكان يُُالِسُ الْمَسَاكِيَن، ويَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةِ والْيَتِيمِ في حَاجَتِهِمَا، 
 وكََانَتِ الْأَمَةُ تأَْخُذُ بيده، فتنطلق بو حَيْثُ شَاءَتْ، وجَاءَتِ امْرأَةٌَ إِلَى رَسُولِ 

فَ قَالَتْ: "ياَ رَسُولَ اللاوِ، إِنا لي إلِيَْكَ حَاجَةً،  -صلى الله عليو وسلم-الِله 
كَكِ شِئْتِ حَتىا أَجْلِسَ  فَ قَالَ لَذاَ: "ياَ أمُا فُلَانٍ، اجْلِسِي في أَيِّ نَ وَاحِي السا

هَا حَتىا  -صلى الله عليو وسلم-إلِيَْكِ"، قاَلَ: "فَجَلَسَتْ، فَجَلَسَ النابيُّ  إلِيَ ْ
 قَضَتْ حَاجَتَ هَا"

 
وكَانَ في خِدْمَةِ أىَْلِوِ، وكََانَ يَخْصِفُ نَ عْلَوُ، ويُخيط ثَ وْبوَُ، ويََْلِبُ شاتَو ويخدِمُ 
نفسَو، ويُُيب دعوةَ الدملوك على خبزِ الشعيِر ويقول: "لو دُعِيتُ إلى كُراَعٍ 

 ذِراَعٌ أَوْ كُراَعٌ لَقَبِلْتُ". أَوْ ذِراَعٍ لَأَجَبْتُ، ولَوْ أىُْدِيَ إِلَيا 
 

وكان يقول: "إذا أتى أحدكَم خادمُو بطعامِو فإَِنْ لم يُُلِسْوُ معَو فَ لْيُ نَاوِلْوُ 
أكلةً أو أكلتيِن أو لقمةً أو لقمتيِن؛ فإناو وَليَ حراه وعلاجَو"، وكان ىيَن 

امًا، متواضِعًا الدؤنةِ، ليَن الخلُُقِ، كريَم الطبعِ، جميلَ الدعاشَرةِ، طل قَ الوجوِ بسا
مِنْ غيِر ذلةٍ، جوادًا مِنْ غيِر سرفٍ، رقيقَ القلبِ، رحيمًا بكلِّ مسلمٍ، 

 -صلى الله عليو وسلم-خافضَ الجناحِ للمؤمنيَن، ليَن الجانبِ لذم، وكان 
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يعود الدريض، ويشهد الجنازة، ويَ ركَْبُ الحمارَ، وحفَر مع أصحابو الخندق 
ونقل التراَ حتى وارى التراَ بياض بطنو، وكان يربط يومَ الأحزاَ، 

 الحجر على بطنو من الجوع.
 وسيادةٌ قد زانَها بتواضعٍ *** أَكْرمِْ بو مِنْ سَيِّدْ مُتَ وَاضِعِ 

 
فَذَرُوا التبختَر والتجبَر والتكبَر والتقاطعَ، والزموا الدلاينة والدساىلة والدياسرة 

جبره، ونصره وستره، ومن تجبر وتبختر والتواضع، فمن تواضع لله شكره و 
 وتكبر قهره وقسره، وحقره وكسره.

 وكفى بملتمسِ التواضعِ رفعةً *** وكفى بملتمس العلو سفالََّ 
 

 أقول ما تسمعون وأستغفِر الله فاستغفِروه، ويا فوز الدستغفرين.
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 الخطبة الثانية:
 

إلَّا اللهُ وحدَه لَّ شريكَ  الحمد لله آوى مَنْ إلى لُطفو أَوَى، وأشهد ألَّا إلوَ 
وَا، وأشهدُ أنا نبيانا وسيدَنا لزمدًا  لو، داوَى بإنعامِو مَنْ يئَِسَ مِنْ أسقامِو الدا

عبدُه ورسولوُ، مَنِ اتّ بَ عَو كان على الْذدَُى، ومَنْ عصاهُ كان في الغواية 
 يَترىَ. والرادَى، صلاى اللهُ عليو وعلى آلو وأصحابو، صلاةً تبقى، وسلامًا

 
أما بعدُ، فيا أيها الدسلمون: اتقوا الله وراقِبوه وأطيعوه ولَّ تعصوه؛ )ياَ أيَ ُّهَا 

وْبةَِ:  ادِقِيَن(]الت ا  [.ٜٔٔالاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاوَ وكَُونوُا مَعَ الصا
 

-أيها الدسلمون: والتواضعُ منو أعَْلَى وأدنى، والأعلى ىو التواضعُ لله 
َِّ ، وا-تعالى لأدنى: ىو ما عدَاه، وآيةُ ذلك تواضُع العبد لعظمةِ الر

 َِّ -وجلالو، وخضوعُو لعزتوِ وكبريائوِ، فكُلاما شَخَتْ نفسُو ذكَر عظمةَ الر
، فتواضعَتْ إليو نفسُو، وانكسر لعظمةِ الِله قلبُو، وتطامَنَ لذيبتِو، -تعالى

كا قلبُو مِنْ ىيبتِو، ، واند-عز وجل-وأَخْبَتَ لسلطانوِ، ومَنْ خضَع لله 
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عز -وانكسَر من لزبتو، وخشَع من لسافتِو، واستكانَ وتواضَع أعزاه اللهُ 
 ورفعو. -وجل

 شرفُ النفوسِ دخولُذا في رقِِّهِمْ *** والعبدُ يََوي الفخرَ بالدتملِّكِ 
 

صلى الله -قاَلَ: "جَلَسَ جِبْريِلُ إِلَى النابيِّ  -رضي الله عنو-عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ 
مَاءِ فإَِذَا مَلَكٌ يَ نْزلُِ، فَ قَالَ لَوُ جِبْريِلُ: إِنا ىَذَا  -عليو وسلم فَ نَظرََ في السا

دُ أرَْسَلَنِِ إلِيَْكَ  ا نَ زَلَ قاَلَ: ياَ لُزَما اعَةِ، فَ لَما الْمَلَكَ مَا نَ زَلَ مُذْ خُلِقَ قَ بْلَ السا
أَوْ عَبْدًا رَسُولًَّ؟ قاَلَ جِبْريِلُ: تَ وَاضَعْ لرَِبِّكَ ياَ رَبُّكَ أفََمَلِكًا نبَِياا يَُْعَلُكَ، 

دُ. قاَلَ: "بَلْ عَبْدًا رَسُولًَّ" أخرجو أحْد.  لُزَما
َِّ العرشِ عَلاكَ تُ رْفَعُ *** فَ قَدْ فاَزَ عَبْدٌ للمُهَيْمِنِ يَخْضَعُ   تَ وَاضَعْ لر

 
أَنْ نهى أمتَو عن الغلوِّ  لخالقو ومولَّه، -صلى الله عليو وسلم-ومِنْ تَواضُعِو 

 َِ طاا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رضي الله عنو-في إطرائوِ ومدحِو، عن عُمَرَ بْنِ الخَْ
: "لََّ تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَتِ الناصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، -صلى الله عليو وسلم-الِله 

اَ أنَاَ عَبْدٌ فَ قُولُوا: عَبْدُ اللاوِ وَرَسُولوُُ   ")أخرجو البخاري(.فإَِنما
 



 11 من 11  

ومِنَ التواضعِ لِله قبَولُ الحقِّ والعملُ بو، سُئِلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ 
قَادُ لَوُ، ويَ قْبَ لُوُ لشانْ قاَلَوُ". ، ويَ ن ْ وَاضُعِ؟ فَ قَالَ: "يَخْضَعُ للِْحَقِّ  الت ا

 
وصلُّوا وسلِّموا على أحْدَ الذادي شفيع الورى طرُاا، فمَنْ صلى عليو صلاةً 

 واحدةً صلاى الله عليو بها عشراً.
 

اللهما صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا وسيدِنا لزمدٍ، وارض اللهما عن الخلفاء 
الراشدين، والأئمة الدهديين، ذوي الشرف الجلي، والقَدْر العلي؛ أبي بكر 

عثمان وعلي، وعن سائر الْل والأصحاَ، وعناا معهم يا كريم يا وعمر و 
 وىاَ.

 
رْ أعداءَ الدينِ،  اللهما أعزا الْسلامَ والدسلميَن، وأذلا الشركَ والدشركيَن، ودمِّ

واحفظ بلادنا وبلاد الدسلمين من كيد الكائدين، ومكر الداكرينَ، وحقدِ 
اَ الع َِّ اجْعَلْ ىَذَا بَ لَدًا الحاقدينَ، وحسدِ الحاسدينَ، يا ر الديَن؛ )رَ

 [.ٕٙٔآمِنًا(]الْبَ قَرَةِ: 
 



 11 من 11  

اللهما احفظ جنودنا الدرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهما تقبل موتاىم في 
اَ العالديَن، ومن على جرحاىم بالشفاء، وردىم إلى أىلهم  الشهداء يا ر

اَ العالديَن.  سالدين غانمين يا ر
 

بُّ وترضى، وخُذْ اللهما وفِّق إما مَنا ووليا أمرَنا خادمَ الحرميِن الشريفيِن لِمَا تحُِ
بناصيتو للبر والتقوى، اللهما وف ِّقْو ووليا عهدِه وسائر ولَّة الدسلمين لِمَا فيو 

اَ العالديَن.  عزُّ الْسلامِ وصلاحُ الدسلميَن يا ر
 

اَ   العالديَن. اللهما اشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا يا ر
 

اللهما انصر إخواننا في فلسطين، على الطغاة الدعتدين، والظلمة المحتلين، 
اللهما طهر الدسجد الأقصى من رجز اليهود الغاصبين، واحفظ أىلنا في 

فلسطين، واجبر كسرىم، وعجل نصرىم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، 
اَ العالديَن. وفك أسراىم، واشف مرضاىم، وتقبل موتاىم في الشه  داء يا ر

 
 اللهما اجعل دعاءنا مسموعًا، ونداءنا مرفوعًا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.


